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 بكين – طمأن وفد رفيع من قادة طالبان 
خــــلال زيارته إلى الصين من أن الحركة لن 
تســــمح باستخدام أفغانستان كقاعدة لشنّ 
هجمــــات تســــتهدف أمن دول أخــــرى، في 
وقت يثير التقــــدم الميداني للمتمردين أمام 
القوات الأفغانية خشية دول مجاورة بينها 

الصين.
وبدأ وفــــد من طالبــــان الثلاثاء زيارة 
إلــــى الصــــين تســــتمر ليومــــين، وفــــق ما 
قال المتحدث باســــم الحركــــة محمّد نعيم 
لوســــائل إعلامية فــــي كابــــول، على وقع 
استمرار الاشــــتباكات في أفغانستان في 
مناطق واســــعة بينها تلــــك الحدودية مع 

الصين.
ويتقاســــم البلــــدان حــــدودا بطول 76 
كيلومتــــرا عبارة عن مرتفعات شــــاهقة لا 
تتخللها أي معابــــر حدودية. لكن الحدود 
التــــي تمتد بمحــــاذاة منطقة شــــينجيانغ 
ذات الأغلبية المســــلمة، تشكّل مصدر قلق 
كبير لبكين التي تخشــــى من أن يستخدم 
كنقطة  أفغانستان  الأويغور  الانفصاليون 

انطلاق لشن هجمات.
وأشــــار نعيم إلى أن متمردي طالبان 
”أكدوا للصــــين أن الأراضــــي الأفغانية لن 
تُســــتخدم ضد أمن أي بلــــد كان“. وتعهّد 
المســــؤولون الصينيــــون بدورهــــم ”بعدم 
التدخل في الشــــؤون الأفغانية، إنما على 
العكس المســــاعدة في حلّ المشاكل وإرساء 

السلام“.
وعقد الوفد المؤلف من تســــعة أعضاء 
بقيادة المســــؤول الثاني في حركة طالبان 
الملا عبدالغني بــــارادار ”لقاءات منفصلة 
مع وزيــــر الخارجيــــة الصينــــي وانغ يي 

ونائب وزير الخارجيــــة والممثل الصيني 
الخاص لشؤون أفغانستان“، بحسب نعيم 

الذي لم يكشف عن مكان الاجتماعات.
وأوضحــــت وزارة الخارجية الصينية 
أن بكــــين أبلغت الوفد الزائــــر من الحركة 
أنها تنتظر مــــن الحركة لعب دور مهم في 
إنهاء الحرب في أفغانســــتان وإعادة بناء 

البلاد.

وأبدى وانغ يـــي أمله في أن تتصدى 
الشـــرقية  تركســـتان  لحركـــة  طالبـــان 
الإســـلامية باعتبارهـــا تمثـــل ”تهديـــدا 
مباشـــرا للأمن القومي الصيني“، داعيا 
الحركـــة إلـــى اتخـــاذ إجـــراءات صارمة 
ضدهـــم بحـــزم وفعاليـــة من أجـــل إزالة 
العقبات وتهيئة الظروف المواتية للسلام 

والاستقرار والتنمية في المنطقة.
وفي كابول حـــضّ الرئيس الأفغاني 
أشرف غني المجتمع الدولي على ”مراجعة 
اســـتعدادها  لناحيـــة  طالبـــان  روايـــة 
وأنصارهـــا لتبني حل سياســـي“. وحذّر 
فـــي كلمـــة ألقاهـــا الأربعاء مـــن أنه ”من 

حيث الحجم والنطاق والتوقيت، نواجه 
غزوا غير مســـبوق خـــلال الثلاثين عاما 

الماضية“.
طالبـــان  ليســـوا  ”هـــؤلاء  وأضـــاف 
القـــرن العشـــرين.. لكن ترجمـــة للعلاقة 
بين الشـــبكات الإرهابية العابرة للحدود 

والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود“.
وتزامنـــت مواقـــف غني مـــع تحذير 
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 
مـــن الهند الأربعـــاء، من أن أفغانســـتان 
ستصبح ”دولة منبوذة“ في حال سيطرت 
طالبـــان على الحكـــم بالقـــوة و“ارتكبت 
فظائـــع ضد شـــعبها“. ويقـــول محللون 
إن الصـــين، التـــي تعلن تبنيها سياســـة 
خارجية تقضي بعدم التدخل في شـــؤون 
الدول الأخرى، تشعر بالقلق إزاء الأجندة 
الدينية المتشددة لمتمردي طالبان لقربهم 

من منطقة شينجيانغ.
الصـــين  فـــي  الاجتماعـــات  وتمنـــح 
شـــرعية للحركة التي تتوق إلى اعتراف 
دولي وغطاء دبلوماسي محتمل في الأمم 
المتحدة لمواكبة توسّـــعها العســـكري في 

أنحاء البلاد.
وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية 
الصينية تشـــاو ليغيـــان للصحافيين في 
بكين ”أشار وانغ يي إلى أن حركة طالبان 
الأفغانية قوة عسكرية وسياسية حاسمة 

في أفغانستان“.

وأضاف ”التزمت الصين طوال الوقت 
بعــــدم التدخــــل في شــــؤون أفغانســــتان 
الداخلية.. فأفغانســــتان هي ملك الشعب 
الأفغانــــي“، بمــــا يتناقــــض مــــع ”فشــــل 
السياســــة الأميركية تجاه أفغانســــتان“. 
واعتبــــر أنه لدى الشــــعب الأفغاني اليوم 
”فرصة مهمة لتحقيق الاســــتقرار وتطوير 

بلده“.
وفــــي الأشــــهر الأخيرة تكثّــــف حركة 
فــــي  الدبلوماســــية،  جهودهــــا  طالبــــان 
مســــعى لانتزاع اعتراف دولــــي مع أملها 
بتولي مقاليد الســــلطة مجــــددا على وقع 
تقدمها العسكري السريع. وتشنّ الحركة 
منذ مطلــــع مايو هجوما واســــع النطاق 
ضــــد القوات الأفغانيــــة تمكنت خلاله من 
الســــيطرة علــــى مناطق ريفية شاســــعة، 
مغتنمة انســــحاب القــــوات الأجنبية من 
أفغانستان الذي يُستكمل نهاية أغسطس.

وســــبق لبكين أن استضافت وفدا من 
طالبان عــــام 2019، لكن جــــذور علاقتهما 

تمتد لفترة أبعد من ذلك عبر باكستان.
ورغــــم أنه لا يجمع بين قــــادة الحزب 
الشــــيوعي الصيني في بكين ومتشــــددي 
طالبان الكثير من الأرضية الأيديولوجية 
إن  يقولــــون  محللــــين  لكــــنّ  المشــــتركة، 
البراغماتية المشــــتركة يمكن أن تؤدي إلى 
تقديم المصلحة الشــــخصية على الفوارق 

الحساسة.

 موســكو – فـــي كوخ خارج موســـكو 
يقلّـــب كونســـتانتين كوتـــوف المئات من 
الرســـائل التي تلقّاهـــا عندما قضى أكثر 
من عـــام خلف القضبـــان لانتهاكه قواعد 

التظاهر في روسيا.
وأمضى الناشط المعارض عقوبته في 
المســـتعمرة الجزائية رقم 2 في بوكروف، 
وهو ســـجن ذائع الصيت يقـــع على بعد 
مئـــة كيلومتر خارج موســـكو ويقبع فيه 

حاليا زعيم المعارضة أليكسي نافالني.
ويقـــول كوتوف الذي أطلق ســـراحه 
في ديسمبر الماضي إنه واجه ”جدارا من 
الصمت“ بعدما حظرت ســـلطات السجن 

على باقي المحتجزين التحدّث معه.
ويشير الناشـــط البالغ ستة وثلاثين 
عاما والذي بات طليقا، إلى أن الرســـائل 
المكتوبـــة بمعظمها بخـــط اليد منعته من 
”الانهيـــار“. وتُعد الاتصـــالات والزيارات 
محـــدودة في نظام الســـجون الروســـي، 

حيث تفرض الســـلطات قيودا على وجه 
الخصـــوص علـــى اتصـــالات الســـجناء 
السياسيين مع العالم الخارجي، إذ أنهم 
يخضعـــون عادة إلى عزلـــة أكبر من تلك 

التي يعاني منها غيرهم من السجناء.
وفيمـــا تُعتبـــر الرســـائل الوســـيلة 
الفعالة الوحيدة للتواصل، لجأ ناشطون 
إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع 
الروس علـــى الكتابة للأشـــخاص الذين 

يعتبرونهم سجناء سياسيين.
ويســـتذكر كوتـــوف أنـــه كان يقضي 
ســـاعة يوميا قيد الرقابة المشددة لقراءة 

الرسائل.
ويقـــول ”كانـــت دوما لحظة ســـرور 
ســـمحت لي بالاحتفاظ بالحرية بداخلي 

التي حاولوا كثيرا انتزاعها“.
وأكد كوتوف الذي ســـجن لمشـــاركته 
في عـــدة احتجاجات خـــلال التظاهرات 
المناهضـــة للكرملين صيف العـــام 2019، 

أنه كثيرا ما كان يتلقى الرسائل متأخرة 
ببضعة أشـــهر، إذ كان يتعينّ أن تمر عبر 

رقابة السجن أولا.

ولفـــت إلـــى أن أي إشـــارات تحمـــل 
انتقـــادات للرئيـــس الروســـي فلاديمير 

بوتين كانت تشطب من الرسائل.
وعرضت ســـلطات السجن التي ملّت 
قـــراءة ومراقبة الرســـائل علـــى كوتوف 
توفير ظروف أفضل له إذا توقف عن الرد 

عليها، وهو أمر رفضه.
واشـــتكى نافالني الذي شـــبّه سجن 
بوكـــروف بمعســـكر اعتقـــال نـــازي، من 
الرقابة على الرســـائل في رسالة ساخرة 
نشـــرها فريقـــه على إنســـتغرام في وقت 

سابق هذا العام.
وقـــال ”أنـــا مثـــل هـــاري بوتـــر في 
الكتـــاب الأول، هل تذكرون الرســـائل من 
هوغوورتـــس؟“، فـــي إشـــارة إلـــى بطل 
السلسلة الخيالية الذي كانت تُخفى عنه 

رسائله.
وأضاف ”الأمر مشابه تماما بالنسبة 

إلي، لكن من دون البوم والسحرة“.
ودعا في المنشـــور أنصاره إلى كتابة 
رســـائل لســـجناء سياســـيين آخرين في 

روسيا ”لكي لا يشعروا بأنهم وحدهم“.
وتُعد المحاضِرة فـــي الجامعة إيرينا 
فلاديميروفـــا (50 عاماً) مـــن بين عدد من 
المتطوعين الذين يكتبون الرســـائل لعدد 

متزايد من السجناء السياسيين.

وتحصل علـــى عناوينهم من وســـائل 
يشـــارك  حيـــث  الاجتماعـــي،  التواصـــل 
الناشطون قواعد بيانات الأشخاص الذين 
يعتبرونهم ســـجناء سياســـيين والأماكن 

حيث يقضون عقوباتهم.
وتقـــدّر فلاديميروفا بأنهـــا كتبت من 
مطبخهـــا الصغيـــر فـــي موســـكو حوالي 
ســـتمئة رســـالة لســـجناء على مدى ست 

سنوات.
وكتبت فـــي إحدى الرســـائل ”آمل أن 

يسطع نجم من أجلك“.
وتضع طوابـــع وأوراقا إضافية داخل 
كل مغلف ليتمكن الســـجناء من الرد. ومن 
بين هـــؤلاء المـــؤرّخ المهتم بكشـــف جرائم 

الحقبة الستالينية يوري دميترييف.
وحكم على دميترييف بالســـجن ثلاثة 
عشـــر عامـــا بتهـــم مرتبطة بالاســـتغلال 
الجنســـي للأطفـــال تعتبرهـــا المجموعات 

الحقوقية مسيّسة.
لـــي  ”يقـــول  فلاديميروفـــا  وتفيـــد 

دميترييف إن عليّ ألاّ أقلق“.
وتؤكـــد أولغـــا رومانوفا التـــي تدير 
مجموعة ”روس سيدياشايا (روسيا خلف 
القضبان)“ التي تقدم المســـاعدة القانونية 
للسجناء أنه بإمكان الرسائل الحماية من 

العنف الجسدي.
وتقول ”كلما حصل السجين السياسي 
على مزيد من الرســـائل، كلما حظي بمزيد 
من الحماية“، مشـــيرة إلـــى أن ”الحراس 
يخشـــون لمس الســـجناء الذيـــن يتمتعون 
باهتمام مـــن العالم الخارجـــي“. وأردفت 

”تعد الرسائل أداة دعم مهمة للغاية“.
وفي مطبخها تضع إيرينا فلاديميروفا 
علـــى الظرف طابعا يظهر شـــعار النســـر 
ذي الرأســـين الروســـي، مؤكدة ”أقوم بما 

يمكنني القيام به، أكتب الرسائل“.

طالبان تسوق نفسها كحليف للصين 

يمكن الوثوق به
وزير الخارجية الصيني وانغ يي:  ننتظر من طالبان لعب دور مهم 

لتحقيق السلام في أفغانستان
يفتح خروج القــــــوات الأميركية من 
ــــــك الزحف الذي  أفغانســــــتان وكذل
ــــــى ما يبدو لحركة  لا يمكن وقفه عل
طالبان نافذة اســــــتراتيجية للصين 
مليئة بالمخاطــــــر والفرص على حد 
سواء. وفيما طمأن وفد من عناصر 
ــــــى بكين  الحركــــــة خــــــلال زيارته إل
بأن أفغانســــــتان لن تشــــــكل قاعدة 
للانفصاليين، إلا أن هذه التطمينات 
ــــــر كافية في ظــــــل توجس  تبقى غي
صيني من اســــــتخدام الانفصاليين 
الأويغور البلاد كنقطة انطلاق لشنّ 

هجمات.

 التطمينات غير كافية 

سجناء روسيا السياسيون يقاومون بالرسائل

 واشــنطن – حـــذر الرئيـــس الأميركي 
جـــو بايـــدن مـــن أن هجومـــا إلكترونيا 
كبيـــرا علـــى الولايات المتحـــدة يمكن أن 
مع قوة كبرى،  يؤدي إلى ”حرب حقيقية“ 
فـــي تصريحات تســـلط الضـــوء على ما 
تعتبرها واشـــنطن تهديدات متنامية من 

جانب روسيا والصين.
جدول  الإلكترونـــي  الأمـــن  وتصـــدر 
أعمـــال إدارة بايـــدن بعـــد سلســـلة مـــن 
الهجمات البارزة على كيانات منها شركة 
”ســـولارويندز“ لإدارة الشـــبكات، وشركة 

”كولونيـــال بايبلايـــن“ لخطـــوط أنابيب 
الوقود، وشـــركة ”جي.بـــي.إس“ لمعالجة 
اللحـــوم، وهـــي هجمات ألحقـــت ضررا 
كبيـــرا بالولايات المتحـــدة. وأثرت بعض 
الهجمات على إمـــدادات الوقود والغذاء 

في مناطق من الولايات المتحدة.
وعبّر بايدن في خطاب استمر نصف 
ساعة الثلاثاء عن اعتقاده أنه إذا نشبت 
”حرب حقيقية مع قوى كبرى“ فســـيكون 

ذلـــك علـــى الأرجـــح ”نتيجـــة لاختـــراق 
إلكتروني له عواقب وخيمة“.

وتعرض بايدن إلى ضغوط في الآونة 
الأخيـــرة للتصـــدي للقرصنة الروســـية 
ببرمجيـــات الفدية واتخـــاذ تدابير ضد 
روسيا على خلفية الهجمات الإلكترونية.

وبعـــد أيـــام مـــن قرصنـــة الأنظمـــة 
المعلوماتيـــة للمئـــات من الشـــركات في 
الولايـــات المتحدة وحوالي 1500 شـــركة 

حول العالم على أيـــدي مجموعة ”ريفل“ 
التـــي يزعـــم أنها تنشـــط مـــن الأراضي 
الروســـية، صدرت دعوات ليشـــن خبراء 
المعلوماتيـــة في وزارة الدفـــاع الأميركية 
هجمات مضادة حازمة ولفرض مزيد من 

العقوبات على موسكو.
كما جـــاء اجتمـــاع البيـــت الأبيض 
الذي ضمّ مسؤولين من وزارة الخارجية 
العـــدل  ووزارة  الداخلـــي  والأمـــن 
والاســـتخبارات في أوائل يوليو الجاري 
في أعقـــاب تقارير عـــن محاولة قراصنة 
روس مزعومـــين اختـــراق أنظمة اللجنة 

الوطنية للحزب الجمهوري.
وإثر الاجتماع قال بايدن للصحافيين 
إنه سيبعث رسالة إلى الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين بشـــأن هذه المسألة، دون 

أن يكشف تفاصيل أخرى.
ولكـــن مع اســـتمرار الهجمـــات بعد 
ثلاثـــة أســـابيع من إثـــارة المســـألة في 
محادثـــات مباشـــرة مع بوتـــين في قمة 
جنيـــف، وجهت دعـــوات جديدة للرئيس 

الأميركي للرد.
أعضـــاء  مـــن  مجموعـــة  واعتبـــرت 
مجلـــس النواب الجمهوريين في بيان أن 
الهجمات الإلكترونية المســـتمرة توضح 

أن بوتين ”تجاهل تحذيرات بايدن“.
وقال النـــواب إن ”بوتـــين لن يوقف 
هؤلاء المجرمين ما لم يعلم أنه ســـيواجه 
عواقب حقيقية وخطرة إذا لم يفعل ذلك“.

الأعلـــى  المرشـــد  حـــاول   – طهــران   
للجمهوريـــة الإســـلامية آيـــة الله علي 
خامنئي التنصل من فشل نظامه المتشدد 
في إدارة الملفات السياسية والاجتماعية 
والتـــي كانت وراء انـــدلاع الاحتجاجات 
الشـــعبية الأخيـــرة، بإلقائه المســـؤولية 
داخليـــا إلى حكومـــة الإصلاحيين التي 
عرفـــت بمواقفهـــا المدافعة عـــن الغرب، 
فيما حمل خارجيا المســـؤولية في تعطل 
المحادثات النووية إلى مواقف الولايات 

المتحدة ”العنيدة“.
ورأى خامنئـــي الأربعـــاء أن التجربة 
أثبتـــت أن ”الثقة بالغـــرب لا تنفع“، في 
وقت تخـــوض فيه إيـــران مباحثات مع 
القـــوى الكبـــرى لإحياء الاتفاق بشـــأن 
برنامجهـــا النـــووي، وتســـتعد لتولـــي 

رئيس جديد للجمهورية.
وأشـــار متابعون إلـــى أن تصريحات 
خامنئي هدفهـــا تهدئة الشـــارع أعقاب 
احتجاجـــات في الآونة الأخيـــرة منددة 
بانقطاع التيـــار الكهربائي، فيما يتوقع 
هؤلاء اســـتمرار الغليان الشعبي بسبب 
سياســـات النظام الخارجية التي باتت 
تهـــدد اســـتقرار المنطقـــة، وقـــادت في 
النهايـــة إلـــى عقوبات أميركية قاســـية 

يتحمل الشارع تكلفتها الباهظة.
وجـــاءت تصريحـــات المرشـــد خلال 
والرئيس  الحكومـــة  أعضاء  اســـتقباله 
المعتـــدل حســـن روحانـــي الـــذي اعتمد 
خلال عهده بدءا من 2013 سياسة انفتاح 
نســـبي على الغرب، كانت أبرز نتائجها 
إبرام الاتفاق النووي عام 2015 مع ســـت 

قوى كبرى.
وقـــال خامنئي ”يجب علـــى الآخرين 
الاســـتفادة من تجـــارب حكومة الرئيس 
روحانـــي وإحداها تجنب الثقة بالغرب. 
فـــي هـــذه الحكومـــة، اتضـــح أن الثقة 

بالغرب لا تنفع“.
وأضـــاف ”إنهـــم لا يســـاعدون فـــي 
شـــيء، بـــل يوجهـــون الضربـــات حيث 
يستطيعون. أينما لم يوجهوا الضربات، 

لم تكن لديهم القدرة على ذلك“.
تصريحـــات  أن  المتابعـــون  ويـــرى 
خامنئي تجدد الدعـــم لغلاة المحافظين، 
فيمـــا حمـــل مســـؤولية أزمـــات البلاد 
للإصلاحيـــين للتنصل من مســـؤولياته 

أمام الرأي العام المحلي.
ومن المقرر أن يســـلم روحاني مهامه 
الأســـبوع المقبـــل إلـــى خلفـــه المحافظ 
المتشـــدد إبراهيـــم رئيســـي الفائـــز في 

انتخابات يونيو الرئاسية.
وأكـــد رئيســـي بعيـــد انتخابـــه أنه 
ســـيدعم المباحثات التي تحقق ”نتائج“ 
للشعب الإيراني، لكنه لن يسمح بإجراء 

”مفاوضات لمجـــرد التفـــاوض“. وينظر 
المحافظون المتشددون بعين الريبة للغرب 
المتحدة،  الولايـــات  وخصوصا  عمومـــا 
العدو الأبرز للجمهورية الإسلامية، لكن 
رئيسي أكد أنه سيلتزم بالاتفاق النووي 
فـــي حال تم رفـــع العقوبـــات واحترمت 

واشنطن تعهداتها.
ويتمتع الرئيس في إيران بصلاحيات 
تنفيذية ويتولى تشكيل الحكومة، إلا أن 
الكلمـــة الفصـــل في السياســـات العليا 
للبلاد، بمـــا فيها الملف النـــووي، تعود 

إلى المرشد الأعلى للجمهورية.

وألقى خامنئي بالمسؤولية في تعطل 
المحادثات النووية على مواقف الولايات 

المتحدة ”العنيدة“.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي 
قولـــه ”الولايات المتحدة تتعامل بشـــكل 
خبيث وبلا مـــروءة، وهي لا تترفع أبدا 
عـــن نقـــض تعهداتهـــا والتزاماتها كما 

فعلت بالخروج من الاتفاق النووي“.
وأكـــد خامنئـــي أن واشـــنطن التـــي 
تشارك بشكل غير مباشر في المباحثات 
النووية مـــع طهران، ربطت عودتها إلى 
الاتفـــاق الذي انســـحبت منـــه في 2018 
بإجـــراء مباحثات لاحقـــة تطال برنامج 
الصاروخـــي  الإســـلامية  الجمهوريـــة 
تقـــديم  ورفضـــت  إقليميـــة،  وقضايـــا 
ضمانات بعدم تكرار خطوة الانســـحاب 
الأحادي في حال تم إحياء الاتفاق المبرم 

في فيينا عام 2015.
وأتـــاح الاتفاق النووي رفـــع العديد 
مـــن العقوبـــات التـــي كانـــت مفروضة 
على طهران، مقابل الحد من أنشـــطتها 

النووية وضمان سلمية برنامجها.
لكـــن مفاعيله باتت في حكـــم الملغاة 
مـــذ قـــرر الرئيـــس الأميركي الســـابق 
دونالد ترامب الانسحاب منه أحاديا في 
2018، وأعاد فرض عقوبات على طهران 
تســـببت بأزمة اقتصاديـــة واجتماعية 

حادة.
وأبدى الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
الـــذي تولى مهامه خلفـــا لترامب العام 
الحالي، اســـتعداده للعودة إلى الاتفاق، 
بشـــرط عودة إيـــران إلى احتـــرام كامل 
التزاماتها بموجبه، بعد أن تراجعت عن 
غالبيتها بشـــكل تدريجـــي، بعد عام من 

الانسحاب الأميركي منه.

بايدن لا يستبعد أن تؤدي 

الهجمات الإلكترونية 

إلى حرب حقيقية

خامنئي يرمي الفشل 

على حكومة روحاني 

{أميركا العنيدة} وثقتها بـ

أداة دعم معنوي تخفف من المعاناة والعزلة

 نواجه غزوا غير مسبوق 

خلال الثلاثين عاما 

الماضية  

أشرف غني

ق

أي إشارات تحمل 

انتقادات لبوتين كانت 

تشطب من الرسائل

كونستانتين كوتوف

على الآخرين الاستفادة 

من تجارب حكومة 

روحاني

آية الله علي خامنئي

ة 


